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 الروح القدس الكسليكجامعة  – نساني ةلاة الفلسفة والعلوم اي  عميد كل   -  هدى نعمة
 ٣١٠٣يار أ ٣٢ -"يوم شكيب خوري" ناسبة بم

 ان والمسرحي  ف والشاعر والفن  شكيب خوري المؤل  كلمة في 
 

في مسار المركز الأعلى  ه يوم رائد  الكسليك، إن   –في حياة جامعة الروح القدس  استثنائي   ه يوم  إن  
زين على مختلف أعمدتها الممي   د  ح  ة تكر م أ  الأوساط الجامعي   الجواب، لأن   ت  للبحوث، وإن سألتم عن السبب يأ

على اكتشاف أهل ين الجامعي  ب ع الطل  بتشجيمن جهة، ترتبط  ه جوائز  باس   وترفع  المستويات العلمي ة والفني ة، 
ه الفكري ة الفني ة الممسرحة بين الدول إلى أمثالهم لبنان اليوم، ليستعيد مرتبت   الذين يفتقد  ] ي ة،الريادة الروائي ة المسرح

 .في حياته الأكاديمي ة ن ة  س   العلمي   العمل البحثي   إلى انتهاج ثانية، بدفع الطالب الجامعي   هة  جمن و [، المتقد مة

ا نهضة ، نهضة  3103ار أي   32يي، في نا ن  إن   ي ة، قدرات المحل  عتراف بالذات وباللاالمساءلة وا جديدة. إنه 
، ويخرج من يفتلو  احين  وشاكسته الأقلم، تفهمه  وعرفته المسارح تداولته الصحف لاسم   حافل   وبتتويج مسار  

أغوار  فيعبر الغوص  في عمق الروح أو ر إلا  الذي لا يتوف  ، للبحث عن هذا "الشكيب" ، فتشرئب  ادائرتها أحيان  
تستكين النفس عنده  عن منطلق   االباحثة أبد  ، المتصو فةق النزول في صومعة النسك الزاهدة، ، أو عن طريالحب  

 إن هي استكانت ووجدت.، وتجد مبتغاها

ني أرغب في البوح ، لكن  شكيب خوري ات حياة هذا العملق المدعو  ف عند محط  سترسل في التوق  ألن 
، وجيلنا في بداية فن هبليغة، يوم كان هو في طليعة  افي  آثار   ك  ر  ، ت   شكيب خوري، ميتي ة المسرح اللبنان   لكم أن  

، في هذه الرواية وتلك القصة وذلك المسرح أو في والإنسان   والبعد الروحي   ي ة والذوق المسرحي  يه التربية الفن   تلق  
  .والشاعر المبدع في كل  أعماله والمخرج الروائي وشجونه ف المسرحيالمؤل   شؤون... من هسوا

تربيتنا على الذوق أعلى لنا في زمن  مثالا  عت الأقدار شكيب خوري ض  إذ و   محظوظ   في أن نا جيل   لا شك  
بدورها  ، فتقع  الفكري   الفني   في مسارها التربوي   ،أن يحالفها الحظ   الناشئة لأججيال والحس  المرهف... ونتمن  الرفيع 

 ة  تجاري   له إلى سلعة  فتحو   ،اقة إلى تلبية انتظاراتهامماثلة، لا تنزل بالإبداع سوق الجماهير التو   على شخصي ة  
 ها النخبة.ة وتمج  العام   تستسيغها

 "المايسترو"
ا من   واحد   ل كل  االذي يط، الجامع دين بهذا الإحساس الإنسان  أحد المتفر  ، ه شكيب خوري "المايسترو"إن  

رتباط ود الجسد والسن  والعقيدة والاحد اقد ت من صلب الأنسنة المتجاوزة أبد   ما، ويطبعنا ببصمات   من زاوية  
 ختلف... بهدف أنسنة الإنسان. والا
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تتفاعل معه، يطو عها، تتداخل فتلين شوكتها، و تاحها، يطعجها ة، يجبالكلم ماهر   شكيب خوري لاعب  
بعد "أو ليجد ما أضاعه ، "شعرة بيضاء من حاجبه"من الألفاظ لينزع  ا، يحشد معسكر  دادمنها الأض عفيه، ويصن
 "ر الموت...د  محاربة خ   إلا   أكيدة   ولا من غاية   انشيط  "عندما يستيقظ  مذهل   قين  أو ليحضره ي، "ثوان طويلة

 الكينونة والعدمي ة، يقض  ، يصارع "ي الأبيض والأسودف  يرص"الجاثم بين  شق، يبد د الرمادي  عيلتحق بما ي
 مضاجع البيت متى انعدمت فيه الروح العائلي ة أو غابت عنه الإنساني ة.

، هو طاقة مهدورة""و ف عند أحدهمفي مقالع الفكر وساحاته، ومع ذلك يتوق   م  شكيب خوري مقاو  
ةأن   ير متساو ، إلا  غرمى فيها حيث الحب  تستوعب ما ي  ، ليجعل منه "حفرة" يتعايش اثنان، "ال، همالإ ه من شد 

 ."خرى في الندم على حرمانها معن وجود الزوج الحبيبتظار والأنلاأحدهما في ا

ة في حفرة، ويستسيغ العقل الرموز... يستبعد الجث   ومغامر، يلج الألغاز... يفك   شكيب خوري مخط ط  
 ."مكتب بريد الله عن استلمها"ر تأخ   وقد، وينتشل شكيب الجيفةق... المهاجم...، . الباحث... القل  ش..المفت  

ة، تلك المنقوشة على الآثار التاريخي ة، التي طالما أهملها الناس مستبديلينها بالأدوات الحديثة في الهوي   قارئ
ه القريب ، الشاطر ولكن  اأيض  ه الشاطر لكن   ،نتماء... ويقتلعون الجذور... هناك المنازعلاالأجنبي ة... ويستأصلون ا

عندما  خصوص ا... و ه، يمج  هقه، يرفض  ر  ضيف على أ  كيب، ي  قلق شلمكر والتفاهة، وهذا الشيء من الحالة ي  من ا
 الذاكرة. ... وتلشياليأسيحل  المنازع الشاطر الماكر مشكلته بالريموت كونترول، ليتأقلم مع 

من أن  الحب هو الدواء الشافي... هو  هي ليست أكيدة  و شكيب خوري صانع شخصي ات... قد تحب  
 صورتها... وهكذا تشفي الغطرسة اته ترغب في الخروج من عقدة نقصها... فتكبر  العنصر الدائم... شخصي  

 .االنكسة التي تلحق به

 وتر، وتحل  يط خليا الذهن: الكومبن تلج المستقبل عبر استخدام الدواء الذي ينش  أتريد  ات  شخصي  
(، عموم ا لى الإنسان المشرقي  إ)وهذا ما يرمز  الصدمة: هل تعرف الشخصي ة الشكيبي ة المعتادة على الشلل الفكري  

 وهو لا يعرف تشغيل الأدوات الكهربائي ة؟، بات الكومبيوترأن يتكي ف مع متطل  

 اءة...بن   وضعها بواقعي ة  د مساءلة ذاتها، والنظر إلى  تتعو  شكيب خوري يفرز هذه الذهني ة المريضة التي لم

 االإنسان الذي يتجاوز طبيعته وقدراته، ذلك الذي يرى نفسه شخص   ،بالتالي ،يعاقب شكيب خوري
لشجاعة هذه باصف به لما تت  ، التي تغيب عنها الروح الإنساني ة، أكبر... ويبني على هذه الرؤية أسطورة الأنوي ة

ريرة... العاجزة عن مواكبة الحداثة، ة والملى حد  اكتسابها الظاهرة القبلي  الأسطورة المشخصنة المتكر رة المتكاثرة إ
 العاجزة عن التفاعل مع الأنسنة.و 
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 في الحب  

، إن   بأي   لا ،بش ر شكيب خوري بالحب   العظيم"، الذي ينبع من العقل والإحساس  ا "بالحب  حب 
. ذلك الإبداع الدائم، المطلق ... ونبلغ الحب  سوي   إلى مجتمع   نصل الصادق، إذ بهما  والينبوع الذي لا يجف 

 ة.والرجل، وبالكرامة والإنساني   ة، بالتساوي بين المرأةيمان بالحري  لإومن أساسات التبشير النبيل، تدعيم ا

 في المرأة
يجب أن  شكيب هاالتي يمكن أن يحب   ت لدينا أن  ب  ما ث   فليس عند شكيب خوري صورة واحدة للمرأة. 

قلقة، ثيرة، م  تجد دة، م  لهة، جميلة، حر ة، يصعب استبدالها، م  من رحم الآ قة، خارجة  ، مبدعة، خل  تكون ذكي ة
 رجة، عاشقة... مصدر نشوة... مصدر وحي... مصدر الولادات الفريدة من نوعها...مح  

، والشريكة التقليدي ة في عسير ض  المعجونة بآلام الشرق، والخارجة من مخا بالمرأةشكيب خوري  اعتن
التي تتجاوز الغرائز لتصون ، أخرى، تلك الأسطورة أي تلك التي تكتب تاريخ عائلة... بعبارة  اء، اء والضر  السر  

صار بحكم  مرأة  امن  المنقذة... أي نوذج   ،ما انوع  ، لتحافظ على مقو مات المجتمع... استمراري ة العائلة
على أخرى الفرح،  استبداد ذات   قتليتلك المرأة المهزومة في وكرها حيث تعيش كيف  االنسيان... وتناول أيض  

 ويعط ل الذاكرة.

 ها ويقذف بها إلى مراتع الخيانة.ئيهملها ويشي   إلى جانب رجل   امومس   تناول المرأة التي تعيشو 

ذلك ، من حكايات الدمية ة  ملحمي   تخرج إلى العالم للبحث عن شخصي ة   مرأة  ولا مكان عند شكيب خوري لا
 ق الذات عن طريق استبدالها...مرأة تحق  اليه إالذي ترنو ، النموذج النهائي  

 إلى التحر رها... فيدعو المرأة للا يتوانى شكيب خوري عن الثورة على تقاليد المجتمع المتمادية في تره  كما 
ويدعوها إلى تطهير حناجرها من ترانيم الخضوع، لتتعل م ة اللإسم/اللشيء، من كونها "جدراني ة في الخيال أو هوي  

، مقد س في وثاق  ، وذات قرار... وتصبح مفتاح العلقة الخلصي ة، التي بإمكانها أن تجمع أن تكون صاحبة إرادة  
 ما لم يكن بالإمكان جمعه. 

برحلة العذاب  اته، راضية  ما ظهرت في كتاب اللمرأة، التي غالب   حة  ضوا ليس بالأمر السهل أن تلتقط صورة  
 ب  د معان الحس  بالغباء... لتبقى المرأة المنشودة، التي تج مع الخيانة... أو متمي زة   مع السأم أو متعاطفة   و متآلفة  

في ذهن  امثالي   ايرة نوذج  د، تبقى هذه الأخنكون ونتوح   ب  نا بالحالتي تؤمن أن  العظيم المتسامي على الشفقة، و 
الحقوق في مقابل تهميش المرأة وحرمانها  المتمايزة والحاصلة على كل  ، خوري المقاوم في الساحة الذكوري ة شكيب

 بعيد. ... وعقائد سكنت الماضي منذ زمن  مكل سة وعادات   بالية   باسم هرطقات   امن ن ع م الوجود... وغالب  
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 في العقل
 النمو   "دينمو"هو  العقل الإنسان   ؤمن أن  ي، المخرج المبدع، الأستاذ الباحث، انشكيب خوري الفن  

لحق  الإنسان، أي   ة مقاومة  إلى أخرى، وأي   حال   منالممتع الذي يصالحك مع الحياة... هو الذي يرفع الإنسان 
 .نطاطلالجج اغرق المجتمع في وت  ، البصيرة، تؤك د الجهل والتخل ف تخص   بأمور   إنسان، أن يهتم  

مقياس  هش صاحب السلطة الذي يجعل مصالحهو قاهر الظلم وحارس الأسى... بالعقل يناق   فالعقل
 العدالة، 

  ش الشريعة،ناق  بالعقل ت  

اأب د امتجد   ث احدي ني اإنسا اتاريخ  بالعقل نكتب    ،د 

 ر من مهرجانات عرض العضلت،تحر  ون رج من داء الذاتي ة...بالعقل نخ

عن الحاجة إلى  غنيك  ت   الأم   رتباط بالتربةالاصلبة  أجيالا  فينتج ،  أزمات الوطن العري  عال  بالعقل ت  
 نتماء.لاا ،بالتالي ،نص  الفسوخ المهرجاني ة، وتح  

 

، إلى إطلق عنانه، ليصبح العقل المنو ر إلى الإيمان بالعقل الإنسان   ،في كتاباته، يدعو شكيب خوري
  الأحوال.، فتتغير  عموم ا أبناء الوطن العري  بين و خصوص ا  التفاهم بين أبناء الوطن الأم  وسيلة 

المائة عام،  عضلة الشرق الأوسط الشائكة، التي ستبلغ بعد قليل  شكيب خوري م  ومن هذا القبيل يدخل 
العقل المنو ر لم يكن الملذ  أن   ة الدائمة... والدليل القاطع علىألا وهي فلسطين المنكوبة... مصدر النكسة العربي  

 في هذه البقعة من الأرض. المعضلت...الأخير لحل  

 عمراني ة   نجازات  إويهزأ من ، قضية فلسطين ،مثق ف ليبرالي   عري   مسيحي   ر  كمفك  ويلتزم شكيب خوري،  
لا بالديموقراطي ة، ولا بمفاهيم احترام الآخر، و لا تأتي ا أنه   إلا   اوتثير الدهشة ظاهري  ، ف عليها الأموالصر  ت   ضخمة  

 للتظاهر ضد   اشات والحرائق والتهويد... كل ما خرج فلسطيني  تخف ف من فظاعة الكلمات والجزمات وكعاب الرش  
إلى إبداء الرأي أو  يطمحأو  التعبيري   الكم   يواجه حر   إنسان  ، في العالم العري  ، ما خرجأو كل   الجدار العنصري  

 القفز على الحالة السأم واليأس.

 شكيب خوري رسالة
، ويسمع فيحفظ، يكتب فيحل ق، يتذك ر في  ح  إن ه شكيب الذي يرى في   ا يفوتك... مم   الكثير ليك  إعيد س 

 ، وهما: ي أمران، في ظن ه افتقدهما العالم العري  فبين "تلة الزعرور" و"الحفرة"، يثبت عند شكيب خور 
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ل من أجل إرساء مفاهيم وذلك عن طريق المعرفة والتنو ر والتعق  ، الجماعي   ،وبالتالي، الوعي الفردي  : لا  أو  
 العيش الكريم الذي يعتمد أسلوب العدالة والتفاهم.

مد الذي يأخذ بمبدأ الغفران لا بمبدأ محاسبة الآخر، ويعت سبيل الخلص الوحيد، هو الحل  الداخلي  : اثاني  
 نتقام والثأر.لاالتسامح بدل ا

ة، إلى التسل ح بالوعي، إلى النهل خاص   بصورة   ة، واللبنان  عام   بصورة   يدفع شكيب خوري الإنسان العري  
تها من هذه القدرة على فهم الآخر، على معرفته، على تستمد  ماد  ، أفضل من جلجلة الحياة لنشر الأمل في حياة  

م والتفاهم في سبيل أنسنة إنسان نة من احتضان التفه  على إفراز الذهني ة الجديدة المتمك  قبوله، على مساعدته، 
 الألفي ة الثالثة.

غبار التخدير، ويطرد الكسل القابع  عنه أن يخرج من "حفرته"، وينفض لقد حان الوقت للإنسان العري  
اه الذي وهبته إي   الإلهي   به من العمق الإنسان  والتي تقر  ، في لا وعيه، ليبدأ باستخدام الحقائق المبذولة لأجله

 الطبيعة.

ستبداد بالمنطق القائل لاستعباد الناس، وإلى تحليل الا على من حو ل الدين إلى أداة   شكيب خوري ينقم
 والولاء...ة ثوب الألوهة والعبادة، وعجن الإنساني ة في طحين البلء وإلى من ألبس الثروة المادي  ، "ة حق  "القو  

ى ويتحد  ، دهمنظومة العبد لسي   اس  مكر   ،دي الرئيس"الذي ما زال يستخدم عبارة "سي  ، المجتمع العري  وعلى 
 ياة.ح مشروعما لن تستطيع صد  الأنا عن الآخر لأنه  ة، مهما بلغت حصونها المنيعة من قو   ،القوقعة التي

 .ات وتحويل المصيرمة تغيير الذهني  في خد وفن   وفكر   شكيب خوري قلم  

في المساواة... وهكذا يرسم  وصاحبة حق  ، ختلفلافي ا ا صاحبة حق  قبول الغيري ة على أنه   تجىر المو 
ستعاض عنها بالجسور ليتم  العبور إلى الآخر على إيقاع المحبة ي  ، من الحصون خالية   الطريق لحياة  معالم شكيب 

 الإنساني ة. ةوالكرام

 دعوة  ة، اء القائم على الوعي والمسؤولي  إلى الحوار البن   إلى الأجيال الناشئة دعوة    رسالة شكيب خوريفي
ساحته للعبين  سع  ة شرط أن تت  المعتقد ملعب المحب   م أن  إلى التفه   إلى الندم، دعوة   ا درب  إلى استبعاد القسوة لأنه  

 ؛ل الذين لا يبصرونم  فل نه   دون تمييز، من لأن نرافق بنورنا الجميع عي المهارات، دعوة  متنو  

ا إلى تطهير النفس بالفداء، وإن كن   دعوة   ؛إلى محاكمة النفس ومساءلة الذات قبل محاكمة الآخرين دعوة  
عن الفكر ،  الساعةحتى  ، ، فل زلنا نبحثة وبالربيع العري  العربي   راتما يسم ى بالثو  ،منذ سنتين ،عيشناليوم 

 .رةوما وجدناه لا في ميادين التحرير ولا في ساحات الحرب المدم  دعم هذا الربيع... الذي ي  
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الذي خرق الأشواك والأسلك،  ،فالمثق   المسيحي   الليبرالي   يحضرن هذا الفكر العري   نهاية البحث وفي
 "الشرق الأوسط الكبير"... فشكيب اا جديد  خذ لها اليوم عنوان  تت   وهي مسألة  ، يت "المسألة الشرقي ة"ن  وعليه ب  

، وأنهكته حينها 0681" منذ عام التي وضعت أسس "الربيع العري  من سللة هذه النخبة،  خوري واحد  
المنادية  ،سةللمفاهيم اليابسة والمكل   الربيع في مهده، خدمة   والمشهد اليوم يتكر ر... أن تقتل   ...ة الديني ةالأصولي  

 م المجتمع الجديد على فعل إيمان  ق  "فلن   لإصلح العلقات بين البشر... وشكيب خوري يرد  بآحادي ة الدين 
 .بالآخر"

 لك بهذا اليوم السعيد. اهنيئ  ، رسول المحبة والأنسنة، انها الفن  أي  

 

 ئحة المصادرلا

 .0993دار النهار للنشر،  بيروت، ، )رواية(،الزعرور تلةشكيب،  خوري -

 .3112بيسان،  بيروت، ،(، )روايةالإنطاكي ،شكيب خوري -

 .3112بيسان،  بيروت، ،أخرى وقصص الحفرة، شكيب خوري -

 .3116بيسان،  بيروت، ،تلفزيون سينما، مسرح،: التحليل ةوآلي   الكتابة، شكيب خوري -


